
مــن الشــوا إلى “الثلاجــة”.. مــاذا تعــرف
يــة في عــن فــرق الاعتقــال والتصــفية السر
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فــرق مــن الجنــود والعملاء السريين يتعقبــون المتظــاهرين في شــوا العاصــمة السودانيــة الخرطــوم،
كــــز اعتقــــال سريــــة يهابهــــا النــــاشطون يغطــــون رؤوســــهم ويوســــعونهم ضربًــــا ويقــــودونهم إلى مرا
السودانيون، حيث الاحتجاز دون تهم ومواجهة التعذيب أحيانًا، فما هي تلك فرق الاعتقال؟ وكيف

تباشر عملياتها؟ وما الذي يجري بين جدران أبنية مراكز الاعتقال؟

فرق التصفية

في ديســـمبر/كانون الأول عـــام ، بـــدأت انتفاضـــة الســـودان مـــن مدينـــة عطـــبرة شمـــال شرق
الســودان، وشرع السودانيــون في الاحتجــاج علــى الأزمــة الاقتصاديــة وارتفــاع أســعار الوقــود والغــذاء،
وسرعان ما تحول التظاهر للتمرد على حكم الرئيس عمر البشير الممتد منذ  عامًا، والذي استولى

  . على السلطة في انقلاب عسكري في عام

يقول الناشطون السودانيون إنهم مخبرون وبلطجية من المستويات المتدنية
يتلقون رواتب من الاستخبارات الوطنية والأجهزة الأمنية أو جهاز الأمن

والمخابرات الوطني السوداني
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يــد إســقاط هتفــت الحشــود اليوميــة بشعــارات ثــورات الربيــع العــربي المناهضــة للحكومــة “الشعــب ير
كـثر مـن  مواطنًـا، حسـب النظـام”، فـردت الحكومـة بـالعنف وأطلـق الأمـن ذخـيرة حيـة، فسـقط أ
كثر من  مواطنًا، وبحسب الرواية الحكومية، بينما تقول جماعات حقوق الإنسان إن الأمن قتل أ
ما أحصت منظمة العفو الدولية، قُتل  شخصًا برصاص قوات الأمن خلال أول  أيام فقط من

الاحتجاجات.

في  فبراير/شبــاط ، نــشرت منظمــة “هيومــان رايتــس واتــش” تســجيلات فيــديو قــالت إنهــا
تحققت من صحتها، وتُظهر قوات الأمن تتجول في سيارات مدرعة وتطلق الرصاص والغاز المسيل
للدموع على المتظاهرين العُزلّ، وتعتقل المدنيين والمارة تتعسفيًا وتضربهم بوحشية بالعصي وأعقاب
ية، وأدلة على دهش الناس البنادق، كما تعرض اللقطات إصابات دموية مروعة نتيجة طلقات نار
بالمركبـات، وآثـار مـداهمات قـوات الأمـن علـى المسـتشفيات وإلقـاء الغـاز المسـيل للـدموع داخـل غـرف

الطوارئ وإعاقة الرعاية الطبية.

ل النشطاء لم يكتف الأمن بتفريق المحتجين خلال الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع، فقد سج
السودانيون عشرات الفيديوهات أظهرت عمليات خطف طالت منشقين، وعنف القوات الحكومية
البــالغ وانتهاكاتهــا المروعــة ضــد المتظــاهرين في الســودان خلال أســابيع مــن الاحتجاجــات، الــتي كــانت

سلمية إلى حد بعيد.

مسلح بلباس مدني يشهر سلاحه في وجه المتظاهرين

كثر من  من تلك فريق “بي بي سي أفريقيا آي للوثائقيات الاستقصائية” قام بمراجعة وتحليل أ
ــدًا ــة في الســودان، وحجــب مواقــع تســجيلها تحدي ي المقــاطع الــتي صُــورت خلال الاحتجاجــات الجار
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يهـا، لكنهـا أظهـرت الأعمـال الـتي تباشرهـا فـرق الاعتقـال، الـتي أطلـق عليهـا النـاشطون لحمايـة مصور
أيضًا “فرق التصفية”.

إنهـا فـرق قـوام الواحـدة منهـا نحـو  رجـال يسـتقلون سـيارات شحـن بيضـاء “بيـك أب تويوتـا” دون
يًا وآخرون بملابس مدنية، كثيرون يًا عسكر لوحات أرقام أو أخُفيت أرقامها أحيانًا، البعض يرتدي ز

ملثمون ويحملون أسلحة بينها بنادق آلية، وآخرون يحملون خراطيم وعصيان لضرب المتظاهرين.

مــن هــم الملثمــون الذيــن يرتــدون ملابــس مدنيــة؟ يقــول النــاشطون السودانيــون إنهــم مخــبرون
وبلطجية من المستويات المتدنية يتلقون رواتب من الاستخبارات الوطنية والأجهزة الأمنية أو جهاز
الأمــن والمخــابرات الــوطني الســوداني، يزرعــون الشــك في نفــوس الجميــع، وينــدسون وســط المحتجين

لمعرفة تحركاتهم ثم اعتقالهم.

تلك الفرق تستفرد بشخص بعينه في الشا أو في بيته أو في عمله، ويتعرض
الضحايا للضرب في أماكن تواجدهم، ومن ثم جرجرتهم بلا رحمة إلى سيارة

قبل أن يتواروا عن النظر

تؤكد مقاطع الفيديو هذا القول، حيث تُظهر جنودًا بزي عسكري ورجال شرطة بزيهم الأزرق وآخرون
يعملـون إلى جـانبهم بملابـس عاديـة، إلى جـانب وجـود عنـاصر أمـن مقنعـة، تطـارد المحتجين وتعتـدي
عليهـم بـالضرب، ثـم تقتـادهم إلى مراكـز اعتقـال سريـة. يُظهـر المقطـع أيضًـا  شاحنـات بيضـاء صـغيرة
ــة يســهل التعــرف عليهــا لقســم شرطــة الكلاكلــة بجنــوب الخرطــوم، وتشــير الصــور وشهــادات وبناي

النشطاء إلى أن العناصر التي ترتدي الزي المدني تتبع قوات الأمن.

ليس الأمر تعاملاً مألوفًا مع التجمهر، فتلك الفرق تستفرد بشخص بعينه في الشا أو في بيته أو في
عمله، ويتعرض الضحايا للضرب في أماكن تواجدهم، ومن ثم جرجرتهم بلا رحمة إلى سيارة قبل أن

يتواروا عن النظر، وقد يلقون حتفهم أثناء فترة الاحتجاز من قبل قوات الأمن.  

بيوت الأشباح

منذ ديسمبر/كانون الأول تنتشر تلك الفرق لإخلاء الشوا من المتظاهرين، وتسعى إلى بث الخوف
في قلوب الناس، ومن ثم تقوم المخابرات بإيهامهم بأنهم متورطون في قضايا الجاسوسية والخيانة،
ويلجأون للابتزاز مهددين إياهم بإيذاء بأسرهم أو بفقدان وظائفهم، ويقتادون المعتقلين إلى أماكن

مجهولة.

ليـس معروفًـا أيـن ينتهـي الحـال بجميـع مـن يقتـادونهم بعيـدًا، لكـن البعـض منهـم يُـ بـه في منشـأة
سرية إلى الجنوب من “مستشفى آسيا” مباشرة، وأوضح التحقيق الطريقة التي تم التوصل بها إلى
هذا المركز، ففي  يناير/كانون الثاني نُشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وادعى ناشرها
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أن المكان الموجود بالصورة هو مركز احتجاز تديره القوات الأمنية التابعة للحكومة.  

، تكررت تجربة “بيوت الأشباح” ذاع صيتها أيضًا خلال احتجاجات عام
فبعد مرور أسبوعين على بدايتها، اعُتقل قرابة ألف شخص في يوم الجمعة
فقط، أي بقدر الاعتقالات التي جرت خلال أول أسبوعين من الاحتجاجات

يعيـدنا ذلـك بـالذاكرة إلى منـذ تسـعينات القـرن المـاضي، حيـث شـاع بين النشطـاء وصـف تلـك المراكـز
بـ”بيوت الأشباح”، يدخل الناس فيها ولا يخرجون وتتعالي منها صرخات التعذيب، وظهرت مع عهد
ثـورة الإنقـاذ الـوطني الحـالى في ، ويقصـد بهـا الأمـاكن أو الـبيوت السريـة الـتي كـان يجـرى فيهـا
ــد مــن الطلاب تعذيــب وإرهــاب المعــارضين لنظــام عمــر البشــير، وحــتى قتلهــم كمــا في حــالات العدي

والأطباء وغيرهم بواسطة جهاز الامن. 

ويأتي اقتباس كلمة “أشباح” من أن الذين يقومون بالتعذيب يكونون في الغالب ملثمين ولا يظهرون
وجــوههم خوفًــا مــن تعــرف ضحايــاهم عليهــم، وبالتــالى فــإن الضحيــة لا يعــرف مــن عذبــه ولا مكــان
تعذيبه، لكن الحكومة السودانية تنفي منذ التسعينات وجود مثل هذه البيوت والاعتقالات السرية
التي أنشأها القيادي بحزب المؤتمر الحاكم نافع علي نافع عندما كان مديرًا للأمن العام، كما تنفي

صحة مشاركة أجانب في تعذيب المعتقلين.

ير التي تقول بمساعدة مرتزقة روس لقوات الأمن في قمعهم تمامًا كما نفت الحكومة مؤخرًا التقار
ــة قــرب منــاطق كــدوا وجــود قــوات أجنبي للمتظــاهرين، لكــن عــددًا مــن الصــحفيين في الســودان أ
كد وجود قوات “الفاجنر” الروسية الاحتجاج الرئيسية، وكان مصدر لجريدةالتايمز” ” البريطانية قد أ
الخاصــة في الســودان لتقــديم تــدريب إستراتيجــي وعملــي لقــوات الأمــن السودانيــة، وقــال المصــدر
ــــــك القــــــوات ــــــدوا وجود تل ك ــــــة وقــــــوات الأمــــــن أ ــــــة السوداني المجهــــــول إن المخــــــابرات الوطني

لكن رفضوا الإفصاح عن دورها الحقيقي.  

تكررت تجربة “بيوت الأشباح” ذاع صيتها أيضًا خلال احتجاجات عام ، فبعد مرور أسبوعين
علـى بـدايتها، اعُتقـل قرابـة ألـف شخـص في يـوم الجمعـة فقـط، أي بقـدر الاعتقـالات الـتي جـرت خلال
أول أســبوعين مــن الاحتجاجــات، وتــبين مــن عــدة شهــادات لمتظــاهرين ونــاشطين ســودانيين حكــوا
تجربتهــم في قبضــة الأجهــزة الأمنيــة السودانيــة، ولا ســيما مــا ذكرتــه وكالــة الأنبــاء الفرنســية، وجــود

ب السجناء فيها جسديًا ومعنويًا. بيوت الأشباح” تلك، حيث يُعذ“

التعذيب بالثلاجة

تواجه الخرطوم الكثير من الانتقادات الدولية والحقوقية التي تدعو إلى احترام حرية التظاهر، ورغم
ذلــك أصــبحت مراكــز الاحتجــاز الأمــني في عهــد البشــير منتــشرة بشكــل كــبير، بعضهــا وســط الأحيــاء،
وبعضهـا الآخـر تـابع لإدارة المخـابرات السودانيـة، حيـث يجـرى احتجـاز الآلاف، بمـن فيهـم شخصـيات
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معارضة بارزة ومحامون وأطباء وصحافيون.

جنوب مستشفى آسيا مباشرة يوجد مركز احتجاز آخر في نفس الجوار، ووفقًا لـ شهود مختلفين
تحـدثوا لــ”بي بي سي“، تعـرض هـؤلاء للاحتجـاز في مبـنى بـالقرب مـن مسـتشفى آسـيا، وقـال  منهـم
إنهـم تعرضـوا للـضرب والتعذيـب لدرجـة أنهـم لم يسـتطيعوا أن يمشـوا علـى أرجلهـم، والبعـض كسرت

أذرعهم خلال محاولتهم تفادي الضربات، بينما تناثرت الدماء على الأرض.   

“المكان بارد ومعزول، ظننت أن تلك آخر لحظات حياتي، لقد ضربوني بقسوة،
التعذيب والضرب كان بالنسبة لي أفضل من وضعي في ذلك المكان”،

يقول أحد المحتجزين السابقين في شهادته عن “الثلاجة”

ا من يرى ليس “بيت أشباح” مستشفى آسيا إلا محطة يتم فيها استجواب المحتجزين وفرزهم، أم
فيهم النظام تهديدًا فيُنقلون إلى مراكز احتجاز سرية يديرها الأمن السوداني، حيث يتعرضون لأبشع
أنواع التعذيب بما فيها القتل والاغتصاب، وبعضهم مختف قسريًا لا تعرف عائلاتهم مصيرهم حتى

الآن.

أحــد أخطــر مراكــز الاحتجــاز ذلــك المركــز المرفــق بالقيــادة العامــة في الخرطــوم شمــال محطــة حــافلات
شندي بالخرطوم، المكون من  أبنية متراصة، أحدها خلايا اعتقال منفردة تسمى “الثلاجة”، حيث
سلســلة مــن زنــازين التبريــد يتــم تعذيــب المــودع فيهــا بخفــض درجــات حرارتــه، مــا لا يــترك آثــار أي آثــار

للتعذيب على الجسم.

ملثمون يستقلون عربات بدون لوحات لفض الاحتجاجات

يقول أحد المحتجزين السابقين في شهادته: “إنها شديدة البرودة، ولا يمكن تحملها بعد  دقيقة،
لقـد وضعـت فيهـا ليلـة بطولهـا وبضـع سـاعت صـباح اليـوم التـالي”، ولم يخـف آخـر رعبـه منهـا بقـوله:
“المكان بارد ومعزول، ظننت أن تلك آخر لحظات حياتي، لقد ضربوني بقسوة، التعذيب والضرب كان

https://www.bbc.com/arabic/media-47217120


بالنسبة لي أفضل من وضعي في ذلك المكان”.

كثر من غيره باستخدام الثلاجات التعذيب بالثلاجة ليس جديدًا، فقد اشتهر أحد “بيوت الأشباح” أ
البشرية حتى أن بعض أفراد الأمن يصفونها بالفندق، ويعرفها عامة الناس والمعتقلين باسم الثلاجة
أو ثلاجة الموز، ويُقال إن مسئولي الأمن أشرفوا على تأسيس هذه الثلاجات على الطريقة البريطانية،
ويصف النشطاء الذين احتجزوا في الثلاجات البشيرية تعرضهم للضرب والحرمان من النوم والإجبار

على البقاء في أوضاع مؤلمة.

في قبضة الأجهزة الأمنية السودانية

كــثر مــن  ألــف شخــص، هــم عــدد متــابعي صــفحة منــذ الـــ مــن ينــاير المــاضي، لم يســمع أو يقــرأ أ
الناشط السوداني ناظم سراج، أخبارًا عن أوضاع المصابين في التظاهرات المطالبة برحيل البشير وظرو
ف عــائلاتهم أو حجــم المساعــدات المقدمــة لهــم، وخلــت الصــفحة مــن أي جديــد إلا مــن الســؤال عــن
مصير ناظم نفسه، فهو موقوف لدى أجهزة الأمن السودانية منذ ذلك التاريخ، في ظروف تشكل

إخفاء قسريًا.

ترفض السلطات السودانية تقديم معلومات عن مكان ومصير المعتقلين من
المحتجين والصحفيين والأطباء والمحامين وقادة أحزاب المعارضة

ناظم الذي اعُتقل من أمام مستشفى الساحة في الخرطوم كان صفحته على “فيس بوك” مصدر
البــاحثين عــن معلومــات دقيقــة حــول الضحايــا والتظــاهرين عقــب كــل تظــاهرة، فهــو وآخــرون كــانوا
يتولـون جمـع التبرعـات مـن داخـل السـودان وخـارجه لتوظيفهـا في إسـعاف وسـداد فـواتير علاج تلـك

الحالات التي لم تُشاهد الأجهزة الأمنية وهي تساعد واحدة منها.

ليس ناظم الوحيد المغيب – بحسب ناشطين – دون أن يُعرف عنه شيء، فعدد من الناشطين في
مبادرة “شا الحوادث”، وهي مبادرة تضم شباب وفتيات مهمتهم المستشفيات العامة والعيادات
في انتظار حالات عاجزة عن دفع قيمة الكشف الطبي أو شراء العلاج من أجل تققديم المساعدة لهم.
هؤلاء الناشطون موقوفون أيضًا لدى الأجهزة الأمنية السودانية، والسبب ربما أنهم أحرجوا الدولة

بعمل من صميم مبادراتها.

https://www.sudaress.com/alrakoba/237196
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ملثمون تابعون لأجهزة الأمن يطاردون الفتيات

كثر من مرة، أعلن في بعضها خلال هذه الأيام، ومنذ اعتقال ناظم وآخرين، ظهر الرئيس السوداني أ
تــوجيهه لمــدير جهــاز المخــابرات صلاح قــوش بــإطلاق سراح جميــع النســاء المعتقلات في الســجون، لكــن
نشطاء يقولون إن الكثير من النساء لا يزلن خلف القضبانن وفي مرة سابقة أعلن البشير عن إطلاق
سراج جميــع المعتقلين، لكــن عــشرات النــاشطين البــارزين لا يزالــون رهــن الاعتقــال، بحســب منظمــة

“هيومان رايتس واتش“.  

وترفض السلطات السودانية تقديم معلومات عن مكان ومصير المعتقلين من المحتجين والصحفيين
والأطبـاء والمحـامين وقـادة أحـزاب المعارضـة، مـن بينهـم الأمين العـام للحـزب الشيـوعي محمد الخطيـب
والناشــط الحقــوقي صالــح محمــود، نــائب رئيــس نقابــة المحــامين في دارفــور، ويُعتقــد أن معظمهــم
موجودون في سجن كوبر أو مراكز جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم، لكن السلطات رفضت

إخبار أفراد العائلة بمكان احتجازهم.  

السودان تحت التعذيب

منذ مطلع يناير/كانون الثاني، قمعت الحكومة السودانية احتجاجات سلمية ضد تدابير التقشف،
ر المركز الإفريقي للعدالة ودراسات السلام أن وصادرت مرارًا الصحف التي تغطي الاحتجاجات، وقد
 شخصًا اعُتقلوا ما بين  و يناير/كانون الثاني وحده، خلال الاحتجاجات التي نظمها حزب

معارض في الخرطوم وأم درمان في  و يناير/كانون الثاني.  

https://www.noonpost.com/content/26385
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أحد أفراد الأمن يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين

ويواصـــل مســـؤولو الأمـــن الـــوطني اعتقـــال المـــواطنين والنـــاشطين مـــن منـــازلهم أو مكـــاتبهم أو في
يــن منــذ انــدلاع التظــاهرات قبــل أســابيع، بثلاثــة آلاف ر نــاشطون عــدد المحتجز الاجتماعــات، ويقــد
شخص، فيما تتحدث الحكومة عن نحو ثمانمئة فقط، وترقى مثل هذه الحالات إلى الإخفاء القسري
بمـوجب القـانون الـدولي، وقـالت هيـومن رايتـس ووتـش إن مثـل هـذه الجهـود لوقـف الاحتجاجـات

تتعارض بشكل واضح مع الحماية السودانية والدولية للحق في حرية التجمع والتعبير. 

ويتعــرض المعتقلــون لأبشــع أنــواع التعذيــب، كــانوا يســتخدمون وسائــل مختلفــة لتعذيــب النشطــاء
والسياســيين، منهــا الزرديــة للضغــط علــى الأعضــاء التناســلية وحــرق البلاســتيك في الظهــور، وهنــاك
ــواع التعذيــب الأخــرى التــدوير مــع المروحــة، والــضرب حــالات لاغتصــاب رجــال في المعتقلات، ومــن أن
ير. العنيف لدرجة فقدان الوعي والتعرض للكسور وفقدان القدرة على المشي، حسب ناشطين وتقار

يكمن التحدي الحقيقي بالنسبة للمدعين العامين في رفع الحصانة التي يتمتع
بها أفراد قوات الأمن بموجب قوانين الطوارئ

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت تحقيقات لجنة مختصة وفاة معلم بمرفق احتجاز أمني تحت التعذيب
شرقي الســودان، فقــد كــانت اللحظــة الــتي أمــر فيهــا أفــراد الأمــن المــدرس المحتجَــز أحمــد الخــير بإنــزال
سرواله أسوأ ما تعرض له المساجين في حياتهم، وذلك حسب شهادة سجين آخر يدعى هيثم عمر
ــل التواصــل ــة ردود فعــل عنيفــة خاصــة علــى وسائ ــارت الحادث لموقــع “ميــدل إيســت آي“، وقــد أث

الاجتماعي.

وفقا للمنظمات والنشطاء في مجال حقوق الإنسان لم يكن أحمد الخير الشخص الوحيد الذي لقي
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حتفـه أثنـاء فـترة الحجـز مـن قبـل قـوات الأمـن، ففـي  ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، احتجـز جهـاز
 الأمن والمخابرات الوطني بمدينة القضارف الصحفي مجاهد عبد الله قبل أن تتوجه عائلته، يوم
ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى المستشفى العسكري في المدينة ذاتها لتسلم جثته، وفي حالة أخرى،
تم انتشال جثة الطالب بكلية الآداب بجامعة الخرطوم عبد الرحمن الصادق محمد الأمين، الذي فُقد
منذ  ديسمبر/كانون الأول، من نهر النيل في العاصمة السودانية يوم  كانون الأول/ ديسمبر.  

ويكمــن التحــدي الحقيقــي بالنســبة للمــدعين العــامين في رفــع الحصانــة الــتي يتمتــع بهــا أفــراد قــوات
الأمـن بمـوجب قـوانين الطـوارئ، الـتي تمكنهـم مـن الإفلات مـن العقـاب وعـدم المثـول أمـام المحكمـة،
حيث تم تطبيق قانون الطوارئ لإلقاء القبض على المتظاهرين وضربهم وتهديدهم، بحسب المركز

الإفريقي لدراسات العدالة والسلام.
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